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 م( 1636 -1111هـ/ 536 -675) عمر بن الفارض
 1 جربته الصوفيةوت

 ايطاليا  2جوزيبي سكاتولين
 
 الشاعر وحياته الصوفية -1

 م(1636 -1111هـ/ 536 -675: سِيرة ابن الفارض )1 -1
إن عمر بـن الفـارض لـيس مجهـولا  فـي الأوسـاط الصـوفية وغيـر الصـوفية عربيـة كانـت أم غيـر عربيـة، 
فهو عَلَمٌ من أعلام التصوف الإسلامي، فقد لُقِّب فيه بـ"سلطان العاشقين". ولكن، ورغم تلـك الشـهرة الفريـدة 

 كثير من أخباره وسيرة حياته. وذلك الانتشار الواسع لأشعاره، فإن المصادر التاريخية لم تحمل إلينا ال
وُلــد شــرف الــدين أبــو حفــص، أو أبــو القاســم، عمــر بــن أبــي الحســن علــي بــن المرشــد بــن علــي الحَمــوي 

م، فهـو حَمـوي الأصـل ومصـري النشـأة 0080هــ  574المصري في القاهرة في الرابـع مـن ذي القعـدة سـنة 
ن اســمه "عُمَـر"، وكنيتــه "أبـو حَفوــص"، أو "أبــو والمقـام والوفــاة. ويتفـق جميــع مــن ترجمـوا ســيرة حياتـه علــى أ

القاسم" حسب بعض المصادر، ولقبه "شَرَف الدين"، ونسبه أنه ابن أبي الحسن علي بن المرشـد بـن علـي، 
 من أسرة كانت تفتخر بنسب متصل ببني سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة محمد، رسول الإسلام. 

التى حققها السلاطين الأيوبيون. فقد ترعرع في أيـام صـعود  عاصر عمر بن الفارض الأحداث المجيدة
هــ  589بـن أيـوب، المعـروف بصـلال الـدين الأيـوبي )ت الملـك الناصـر صـلال الـدين يوسـف القائد البطل

م( إلـى ذروة مجـده، وعـاش فـي ظــل الملـك الكامـل ناصـر الـدين محمــد بـن الملـك العـادل، المعــروف 0099

                                                 

ديوان ابن الفارض، تحقيق جوزيبي سكاتولين، المعهد العلمى : منقولة بتصرف من المقدمة التي كتبتها في المقالةهذه  (1)
. فقد لخصت في هذه المقدمة ما كتبت عن ابن الفارض في العديد من دراساتي، 5221القاهرة، الفرنسي للآثار الشرقية، 

الإنسان والفيلسوف،  –ومنها: "عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى"، في كتاب محمود قاسم
، ص 4993، بيروت، المشرق؛ وفي 133-122، ص: 4995إشراف حامد طاهر، المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

؛ وهي معتمدة على رسالتي للدكتوراه التي ناقشتها في المعهد الباباوي للدراسات العربية والإسلامية، روما، 319-122
4993. 

See also: Giuseppe Scattolin, L'esperienza mistica di Ibn al-Fāriḍ attraverso il suo poema al-

Tā'iyyat al-Kubrā - un'analisi semantica del poema, o.c.; Id., L'esperienza mistica di Ibn al-

Fāriḍ attraverso il suo poema al-Tā'iyyat al-Kubrā, o.c.; Id., “L'expérience mystique de Ibn 

al-Fāriḍ à travers son poème Al-Tā'iyyat al-Kubrā, o.c.; Id., “The mystical experience of 

‛Umar Ibn al- Fāriḍ or the Realization of Self (Anā, I)”, o.c.; Id., “More on Ibn al-Fāriḍ's 

Biography”, o.c.; Id., “Realization of ‘Self’ (Anā) in Islamic Mysticism: The Mystical 

Experience of ‛Umar Ibn al-Fāriḍ”, o.c. 
 مستشرق ايطالي  2

http://www.emi-grants.com/vb/admincp/%21287317%21http:/forum.stop55.com/287317.html
http://www.emi-grants.com/vb/admincp/%21287317%21http:/forum.stop55.com/287317.html
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م( فــي مصــر، وتـُـوُفِّيَ قبــل ســقوط الدولــة الأيوبيــة علــى أيــدي 0198  هـــ495بالملــك الكامــل الأيــوبي )ت
 ليك بعدة سنين. المما

م مــن حَمــاة فــي بــلاد الشــام )ولــذلك ســمِّي ابنــه الحمــوي( إلــى مصــر  ــدف ــا أبــا الحســن قَ ــذكر أن أبــاه عليب يُ
ــا المصــري، ولكــن المصــادر لا تــذكر ســبب هجرتــه هــذه( حيــث رُزفقَ بابنــه عمــر.  )ولــذلك ســمِّي ابنــه أيض 

للنسـاء علـى الرجـال مـن  وكان أبو الحسن يعمل بالفقه حتى أصبح فقيه ا شهير ا خاصة في إثبات ما فـُرفض
حقوق في المواريث، وذلك فـي بَـلاط الحُكـم، حتـى تـولاى نيابـة الحُكـم وغَلـَبَ عليـه لقـب "الفـارض"، ومـن ثـم 
لُقِّب ابنه عمر بـ"ابن الفارض". ثم سُئفل أبو الحسن أن يتولى منصب قاضي القضاة في ديار مصـر، وهـو 

تعالى في قاعة الخَطابة في الجـامع الأزهـر وظـلا كـذلك  أسمى منصبٍ في الحكم. لكنه فضل الانقطاع لله
 حتى وافته المنفياة. 

ن دلات هذه الأخبار على شيءٍ، فإنها تدل على أن الحياة العلمية والصوفية لم تكن غريبة على أسـرة  وا 
ــل الزهــد والاعتكــاف علــى الانغمــ اس فــي ابــن الفــارض. فقــد كــان أبــوه مــن أهــل العلــم والــوَرَع حتــى إنــه فضا

ا معروف ا، صاحب طريقـة  الشهرة وطلب الجاه. وكان جده يحمل لقب "المرشد"، مما يدل على أنه كان شيخ 
لم ا وتقو ى.   ومرشد ا لمريديها. فليس غريب ا، إذن، أن يكون أبوه أول من اعتنى بتربيته عف

ـبوغَةف ومما يذكره لنـا علـيس سـبط ابـن الفـارض )مـع تحفلظنـا علـى كثيـر ممـا ورد فـي  روايتـه مـن إضـفاء صف
القداســـــة علـــــى جـــــده الشـــــيخ( أن الشـــــاعر بـــــدأ ســـــياحته الصـــــوفية مبكـــــر ا. فكـــــان عمـــــر يـــــذهب إلـــــى وادي 
المستضعفين بالمقطم وهو جبـل يقـع فـي شـرق القـاهرة. ثـم يعـود مـن سـياحته إلـى أبيـه الـذى كـان يُلـزفم ابنـه 

 بالجلوس معه في مجالس الحُكم ومدارس العلم.
م( فـي 0158هــ  454ا معاصره المؤرِّخ زكيل الدين عبد العظيم بن عبد القـوي المنـذري )تكما يذكر لن

ترجمتــه لــه، أنا ابــن الفــارض تعلاــم الحــديث علــى يَــدَيو واحــدٍ مــن كبــار المحــدثين فــي عصــره، وهــو العلاامــة 
ابـن الفـارض م(. وهكـذا انتمـى 0119هــ  411الشافعي أبو محمد القاسم بن علي بن عساكر الدمشقي )ت

 للمذهب الشافعي فلُقِّب بالشافعي. 
ــا مــن المصــادر التاريخيــة أن ابــن الفــارض جـــاوَر مكــة المكرامــة فتــرة مــن حياتــه وَفوق ــا لمـــا  ونعــرف أيض 
صارت عليه العادة عنـد الصـوفية، طالب ـا فـي رحابهـا الفـيض الإلهـي الـذي لـم يَففـضو عليـه ولـم يفـتح بـه فـي 

بين أودية مكة قُرابة خمس عشرة سنة، فمن المحتمل أنه ذهب إلى مكـة سـنة ديار مصر. فقد عاش هناك 
م، وهــو فــي 0190هـــ  418م، وهــو فــي العقــد الرابــع مـن عمــره، وأنــه رجــع مــن هنـاك ســنة 0104هــ  409

ا. ومن آثار مجاورته لمكة ما أنشـد فـي ديوانـه فـي  العقد السادس من عمره، أي في قمة نضجه عمر ا وروح 
...."، حيث قال )الأبيات: قصائده الص  (:91 -91غار، ومنها قصيدته الدالية "خفِّفف السايورف

وحِــــــــي ــــــــةَ ر  ــــــــا سَــــــــجيِرِي رَوححي بِمَك   يَ
  

ــــــــعَادِي ــــــــتَ فــــــــي ِِسي  شَــــــــادِيرا ِِني رَغِبي
 

ـــــي سِ ـــــرَا   ق دي ـــــا أ نيسِـــــي وَمِعي ـــــانَ فِيهَ قَــــــــــامِي المَقَــــــــــام  وَالفَــــــــــتيح  بَــــــــــادِ   كَ  وَم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/635_%D9%87%D9%80
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ر لـم يُعَمِّـر طـويلا ، فقـد تـُوُفِّي بعـد ذلـك بـأربع سـنوات فـي يـوم الثلاثـاء الثـاني مـن وبعد رجوعه إلـى مصـ

ــنَ فــي اليــوم التــالي بالقرافــة، بســفح المقطــم عنــد مجــرى الســيل 0195هـــ  491جمــادى الأولــى ســنة  م. ودُفف
تــاريخ تحـت مكــان مـن الجبــل معـروف باســم "العـارض"، حيــث يقـع ضــريحه الـذي صــار مَـزار ا شــهير ا عبـر ال

 حتى اليوم. 
قبة الأخيرة من حياته بقاعة الخطابة في المسـجد الأزهـر كمـا فعـل والـده  -يُروى أن الشاعر أقام في الحف

مــلاء .  -مــن قبــل قبــة أكمــل ابــن الفــارض ديوانــه تــدوين ا وا  متعبــد ا معتكف ــا ومنعــزلا  عــن النــاس. وفــي تلــك الحف
ــلُوك ــرَى" وذلــك حســب قافيتهــا؛ وعلــى رأس قصــائده تــأتي قصــيدة "نَظوــمُ السل ــا بـــ"التاائفياة الكُبو " التــي عُرففــت أيض 

 بيت ا، عبار الشاعر فيها عن تجربته الصوفية في أكمل وجه.  740وهي أطولها، حيث تحتوي على 
والجدير بالذكر أن ابن الفارض لم يترك لنا شيئ ا آخر سوى ديوانه المعروف، فلم يُعثَر له على أى نـوعٍ 

ةٍ أو كتــاب نســتعين بــه لتوضــيح مذهبــه الصـوفي. وفــي ذلــك يخــالف ابــن الفــارض معاصــره الشــيخ مـن رســال
ــدين بــن العربــي )ت م( الــذي تــرك لنــا بحــر ا زاخــر ا مــن المؤلفــات فــي شــتى 0191هـــ  498الأكبــر محيــي ال

يغة أخرى أنواعها. وهذا مما يجعل فهم ديوان ابن الفارض مشكلة مُضنية لقرائه وباحثيه. وكأنه لم يجد ص
 يعبر بها عما ملأ قلبه من أسرارٍ وفتوحات صوفية إلا من خلال هذا النظم المعقد أشد التعقيد. 

بوطُه عليس )ت م تقريب ـا(، 0995هـ  795ومن أصدق ما قيل عن ابن الفارض تلك الأبيات التي كتبها سف
ا له، فهي تشير إلى عُمق  كور ا وتعظيم   تجربته الصوفية وسموِّ منابعها الخفية:بعد نحو قرن من وفاة جَدِّه ذف

 
ــــارِضِ  ــــلِ العَ ــــتَ رَيي ــــةِ تحي ــــزي بالقَرافَ  ج 

 
ـــارِضِ   ـــنَ الفَ ـــا ابي ـــبَ، يَ ـــلَام  عَلَيي ـــلِ: الس   وَق 

 
ــــا ــــل وبِ عَجَائِبر ــــمِ السئ ــــي نَُّي تَ ف ــــرَزي  أَبي

 
ـــــون  غَـــــامِضِ    وَكَشَـــــفيتَ عَـــــني سِـــــرض مَص 

 
ــــةِ   وَالــــوَلاَ وَشَــــرِبيتَ مِــــني كَــــَّيسِ المَحَب 

 
ـــــــر  م حِـــــــيط  فَـــــــائِضِ    فَرَوِيـــــــتَ مِـــــــني بَحي

 

ــا كــانوا أم  هــذا وقــد ظــل شــعر ابــن الفــارض موضــع الإعجــاب والاهتمــام عنــد الكثيــر مــن البــاحثين عرب 
عجم ا، شرق ا قطَنوا أم غرب ا. وهكـذا يجـد الباحـث نفسـه أمـام "مكتبـة فارضـية" واسـعة مـن الشـرول والدراسـات 

رون حتى يومنا هذا حول أشعار ابن الفارض، مما لا يتسع المقام هنا لعرض مفصل التي تراكمت عبر الق
 لها. 
 : المراحل الأساسية لتجربة ابن الفارض الصوفية6 -1

إن الصــعوبة التـــي يلقاهـــا القـــارئ فـــي فهـــم التجربـــة الصــوفية التـــي عبـــر عنهـــا ابـــن الفـــارض فـــي شـــعره، 
ى غموض مدلولات ألفاظها وعباراتها. لذلك رأينا أن الخطوة وخاصة في تائيته الكبرى، ترجع في الغالب إل
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الأولى التي لا بد منها في دراسة نص أدبي مثل التائية الكبرى هي توضيح مدلولات ألفاظ نصها كمـا تـرد 
في سياقها أو قل "شرل النص بالنص عينه"، قبل اللجوء إلى عبـارات ومفـاهيم غريبـة عنـه أو أجنبيـة عليـه 

 القارئ مفاهيم النص الأصلية. قد تشوش على 
وهــذا ممــا يعــاب علــى الكثيــر مــن الشــرول والدراســات فــي ديــوان ابــن الفــارض قــديمها أو حــديثها نتيجــة 
التصرف في شعره ولحل هذا الإشكال رأينا من جانبنا أن المنهج الدلالي هو أنسب وسيلة إلـى هـدفنا هـذا، 

ظن أننـا مـن خـلال تطبيقـه علـى أشـعاره قـد توصـلنا إلــى إذ إنـه يـؤدي إلـى توضـيح معـاني ألفـاظ أشـعاره. فـن
بعـــض النتـــائج التـــي لهـــا أهميـــة بالغـــة فـــي توضـــيح مـــدلولات ألفـــاظ قصـــيدته التائيـــة الكبـــرى وفهـــم التجربـــة 

 الصوفية عند ابن الفارض. 
وأول ما كشفت لنا هذه الدراسة الدلالية أن التجربة الصوفية عنـد ابـن الفـارض تنقسـم إلـى ثـلاث مراحـل 

 أساسية، حسب ما أسماها هو نفسه في القصيدة: 
: في هذه المرحلة يصف الشاعر الصوفي حالة التفرقة والتمييز عن محبوبته التي يخاطبها هو الفرق -1

 بلغة حب عميقة واسعة. 
  وفي هذه المرحلة يصف الشاعر حالة الوحدة بينه وبين حبيبته.: الاتحاد -2
 : أما في هذه المرحلة فيصف الشاعر حالة الوحدة والاندما  بين ذاته هو وكل الموجودات.الجمع -3

وكــذلك لاحظنــا أن تسلســل هــذه المراحــل فــي القصــيدة مــن الفــرق والاتحــاد والجمــع لــيس تسلســلا  جامــد ا 
لسل حركي ديناميكي، بل يتحول هذا التسلسـل إلـى حركـة صـعودية تتسـع أكثـر فـأكثر إستاتيكيبا إنما هو تس

إلـــى آفـــاق أعلـــى وأوســـع. وهكـــذا تتخـــذ معانـــاة الشـــاعر الصـــوفية صـــورة "سَـــفَر"، وهـــي صـــورة معروفـــة عنـــد 
الصــوفية. ويبــدأ هــذا الســفر مــن مرحلــة الفــرق وهــي مرحلــة الحــب حتــى ينتهــي فــي آخــر مشــواره إلــى "بحــار 

 (: 715فيقول الشاعر )التائية الكبرى:  الجمع"،
ـــت هَا عَلَـــى  ـــعِ بَـــلي خ ضي ـــت  بِحَـــارَ الجَمي  وَغ صي

 
ت  ك ـــــــل  يَتِيمَــــــــةِ   رَجي ـــــــتَخي  انيفِـــــــرَادِيَ فَاسي

 

ومن قمة معاناته الصوفية هذه تتضح خطة سفره الروحي علـى اخـتلاف مراحلـه ووحـدة هدفـه، وهـذا مـا 
ا منذ البداية.   لم يكن واضح 

 لغة الحب في التائية الكبرى: 3 -1
اشتهر ابن الفارض في الأدب العربي الصوفي وغيـر الصـوفي باللقـب الرفيـع "سـلطان العاشـقين"، حتـى 

 إن الكثير من الباحثين رأوا أن ابن الفارض هو شاعر الحب أو العشق الإلهي على الإطلاق. 
ى فكشـفت لنـا أن لغـة الحـب لهـا دور محـدود أما دراستنا الدلالية في لغة الحب كما ترد في التائية الكبـر 

فــي التجربــة الصــوفية الفارضــية. فهنــاك ثلاثــة أصــول لغويــة لهــا )أو قــل لمشــتقاتها( مركزيــة واضــحة فــي 
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ي: ومنـــه هَـــوفيَ،  -و -)هــــ -ب: ومنـــه حُـــبّ، حَبيـــب... إلـــخ( -ب -قـــاموس الحـــب الفارضـــي، وهـــي: )حــــ
 ء، وَلفيّ، أولياء... إلخ(.ي: ومنه وَلاَ  -ل -)و -يَهووَى، هَوَى... إلخ(

ي( هـــو الأوســـع معنـــى واســـتعمالا  فـــي  -ل -وعنـــدما قارناـــا هـــذه الأصـــول الثلاثـــة وجـــدنا أن الأصـــل )و
ن لــم يكــن الأكثــر تكــرار ا. والواقــع أن مشــتقات هــذا الأصــل تــرد فــي كــل المراحــل الــثلاث للســفر  القصــيدة، وا 

ــا فــي المرحلــة الأخيــرة، وهــي  مرحلــة الجمــع. بينمــا الصــوفي عنــد ابــن الفــارض، بــل إن لــه اســتعمالا  خاصب
ـــيو الفـــرق والاتحـــاد حيـــث  -و -)هــــ -ب( -ب -ينحصـــر اســـتعمال الأصـــلين الآخـــرين )حــــ ي( فـــي مرحلتَ

يكتشــف الشــاعر أن حبــه للحبيبــة إنمــا هــو حبــه لذاتــه. أمــا فــي مرحلــة الجمــع فــلا يــتكلم ابــن الفــارض بلغــة 
نما يتكلم بلغة الولاء أو الوَلاية الصوفية.   الحب والهوى، وا 

 -و -)هــ -ب( -ب -بدو لنا أن السبب الأساسي لذلك الاستعمال الفريد يرجع إلـى أن الأصـلين )حــوي
ـا  ي( يحتويان في إدراك الشاعر على لون دائم من الثنائية التي لا تليق بمرحلة الجمع. فالحب يُـوحي دائم 

نما هو حـب ذاتـه لذاتـه، بحركة بين اثنين، حتى في مرحلة الاتحاد حيث يكتشف الشاعر أن حبه لحبيبته إ
" )التائيـة الكبـرى  (. والواقـع أن الشـاعر يكتشـف ذاتيتـه العميقـة مـن 149حيث يقول "... ذَاتفي لذَاتفي أَحَباـتف

 to become one’sخلال عملية يندمج بها مع حبيبته، عملية يمكن تسميتها بـ"الصيرورة نحو الذات" )
own selfـيَ إفياـايَ  -لخاصـة بالقـاموس الفارضـي، وهـي: أَنَـا إفيااهـا(، عباـر عنهـا الشـاعر بعباراتـه ا أَنَـا  -هف

 إفياايَ. 
ن كان الشاعر الصوفي قد ترقاى في مرحلة الاتحاد إلـى اندماجـه الكامـل مـع حبيبتـه فـي وحـدة  ولكن، وا 

ن كان قـد تـرنم طـويلا  فـي هـذه المرحلـة عـن سـكره التـام ونشـوته الشـاملة بهـا، إذ لـ م يَعُـدو يـرى تامة معها، وا 
في الحقيقة إلا حبيبته، وأخير ا إلا ذاته، إلا أنه، رغم سمو هذه المرحلة الصوفية، يُفيق منها ليتحقاـق أنـه لـم 

 (. 191يزل في الثنائية، أو كما يقول هو عن نفسه:  )التائية الكبرى 
شَــَ  الغِطَـــا ــلَ أَني ي كي  كَــرَا ك نيــت  حِينرـــا قَبي

 
ــــــبيسِ لَا أَ   ــــــنَ الل  ــــــةِ مِ ــــــني ثنََوِي  ــــــبئ عَ  نيفَ

 

ــة الحــب، رغــم كــل عباراتهــا، ليســت قمــة معانــاة ابــن  ــذلك رأينــا، نتيجــة لهــذا البحــث الــدلالي، أن مرحل ل
 (: 195 -199الفارض الصوفية. وقد أعلن ذلك هو بنفسه بكل وضول حيث قال )التائية الكبرى: 

ــــمِ  كي ــــه  بِح  ــــت  عَني د هَــــا قَــــدي بِني ــــبئ  فَنِــــي الح 
 

ــــني   ــــيمَ ــــالهَوَى د ونَ ر تيبَتِ ــــا فَ ِ  حِجَابر ــــرَا  يَ
 

ــــالقِلَى ــــبئ كَ ــــقِ، فالح   وجــــاوَزيت  حَــــد  العِشي
 

لَتِـــــي  ـــــرَاِ  اتححَـــــادِيَ رِحي  وعَـــــني شَـــــَّيوِ مِعي
 

ن  ــا للشــاعر وا  ــا مــن هــذه الأبيــات أن الحــب مــع مرادفيــه مــن العشــق والهــوى لا يــزال حجاب  ويتضــح جليب
نما يقصد الشاعر الصوفي أُفق ا أعلى وأوسع مـن ذلـك، فـإن رحلتـه الروحيـة وصل بها إلى مرحلة الاتحاد. إ

 تقوده عبر كل حجابٍ حتى تغوص به فيما يسميه هو "بحار الجمع".
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 : محورية الألفاُّ "نَفيس ورات وروح" في القصيدة4 -1
ـا أن للألفـاظ "نفـس وذات ورول" أهميـة بالغـة فـي القصـيدة، ولـذلك  إلى جانب ذلك فإننـا قـد لاحظنـا أيض 
ســـميناها "الألفـــاظ المحوريـــة". إلا أننـــا كنـــا قـــد لاحظنـــا أن تلـــك الألفـــاظ تـــرد فـــي الكثيـــر مـــن شـــرول الشـــراال 

ن العربــي أو مــن مفــاهيم الفلســفة ودراســات الدارســين مُحمالــة بمعــانٍ فلســفية مســتمَدة فــي الغالــب مــن لغــة ابــ
الأفلاطونيـــة ومـــا يُشـــبهها. فكـــان هـــؤلاء البـــاحثون يتكلمـــون عـــن "الـــنفس الكليـــة" و"الـــذات الإلهيـــة" و"الـــرول 
ـــا علينـــا أن  الكلـــي"... إلـــخ، وكأنهـــا مفـــاهيم واضـــحة تتســـق وتتناســـب مـــع القـــاموس الفارضـــي. فأصـــبح لزام 

 نخصص لها بحث ا دلاليبا دقيق ا. 
حظناه في دراستنا التحليلية أن لفظيو "نفس" و"ذات" يأتيان في الغالب في موقع التوكيد لضمير ومما لا

المتكلم "أنا" أو في موقع الإضافة مثـل: نفسـي وذاتـي. وفـي هـذا المعنـى تقابلهمـا فـي اللغـات الغربيـة ألفـاظ 
فـي كـل مراحلـه مـن  (. فـيمكن فـي هـذه المواضـع اسـتبدالهما بالضـمير "أنـا".self, même…. etcمثـل )

 الفرق والاتحاد والجمع، إذ ليس لهما معن ى خاص مستقل عن الضمير "الأنا". 
وأما لفظ "رول" فليس له استعمال كاسم توكيد لـ"الأنا"، فـلا يـأتي مسـتبدَلا  منـه فـي مراحلـه الـثلاث. وهـذا 
ذا كـان لفـظ  لأن لفظ "رول" يدل في سياق القصيدة إلى القوى الروحيـة مـن مجموعـة قـوى "الأنـا" فحسـب. وا 

ـا "رول" يشير إلـى مجموعـة الصـفات الروحيـة فـي "الأنـا" التـي تقابـل الصـفا ت الحسـية فيـه، فإنـه يشـير أيض 
 في بعض الأبيات من القصيدة إلى معنى دينيٍّ خاصٍّ في لغة الوحي للأنبياء والكرامات للأولياء. 

 : "الأنا الجمعي" قمة التجربة الصوفية لابن الفارض6 -1
فيها بغيـر منـافس. فبدا لنا في آخر مشوارنا الدلالي في التائية الكبرى أن لفظ "الأنا" هو اللفظ المركزي 

وقـــد اتضـــح لنـــا علـــى ضـــوء هـــذا الاكتشـــاف أن مقصَـــد التجربـــة الصـــوفية لابـــن الفـــارض الأســـمى وغايتهـــا 
القصوى إنما هو الاكتشاف والتحقيـق لــ"ذاته" أو للــ"أنا" فـي أبعـد أبعـاده أو أعمـق أعماقـه. والواقـع أن اللفـظ 

و كــذلك اللفــظ المركــزي لكــل المراحــل الصــوفية "أنــا" هــو اللفــظ المركــزي للقصــيدة كلهــا علــى الإطــلاق، وهــ
 الثلاث من الفرق والاتحاد والجمع. 

لقد قلنا إن رحلة الشاعر لا تنتهي عند مرحلة الاتحاد، إنما تترقى به إلى آفاق الجمع أو تغوص به في 
يتخـــذ عمـــق "بحـــار الجمـــع"، ذلـــك لأن الشـــاعر وصـــل إلـــى الكشـــف الجلـــي فيهـــا لحقيقـــة "ذاتـــه" أو الــــ"أنا"، ف

ـــي" ) عف -the allالــــ"ذات"، أو الــــ"أنا"، فـــي نظـــر الشـــاعر أبعـــاد ا جديـــدة واســـعة جعلتنـــا نســـميه الــــ"أنا الجَمو
comprehensive self :ويصف لنا الشاعر أبعاد "ذاته" أو الـ"أنا"، كما يلي .) 

حيث كان الجمع يُثبت الشاعر أن الـ"أنا"، أو "ذاته"، كان حاضر ا في الأزلية عند أخذ ميثاق الولاء  - أ
ب )أَلَسوتُ( والمخاطَب )بَلَى( بغيـر فصـل أو فـرق )التائيـة الكبـرى  ا بين المخاطف (. 994 -995تام 

ياـتَهُمو  مو ذُرِّ وفي هذا الموقف إشارة واضحة إلى الآية القرآنية: ﴿وَا فذو أَخَذَ رَبلكَ مفنو بَنفي آدَمَ مفنو ظُهُورفهف
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هفمو  هَدَهُمو عَلَى أَنوفُسف مَ الوقفيَامَةف إفناا كُناـا عَـنو هَـذَا غَـاففلفينَ   وَأَشو نَا أَنو تَقُولُوا يَوو تُ بفرَبِّكُمو قَالُوا بَلَى شَهفدو أَلَسو
 [.071]سورة الأعراف، الآية: 

أو "ذاته"، هو مصدر الفـيض والإمـداد علـى الكـون كلـه بصـفاته الـ"أنا"، يُثبت الشاعر أن  -ب
ا خاصة  في صور الحب والجمـال حيـث يكتشـف أنـه هـو الفاعـل والمفعـول  وأفعاله. ويظهر ذلك واضح 

في الكل: فهو المُحفبل والمحبوبُ في آن واحد؛ وكذلك هو الفاعل في تاريخ الأنبيـاء والأوليـاء كالقطـب 
الأسمى. ويشرل الشاعر هذه الوحـدة الفعليـة بمـا يَجـرى فـي لعبـة "خيـال الظـل" مـن الوحـدة بـين الفاعـل 

  (718-719التائية الكبرى )لأشكال المتعددة المفعول بها، حيث يقول: الواحد وا
تَه  فِعيل  وَاحِد    وَك لئ ال رِي شَاهَدي
 ِِرَا مَا أَزَالَ السحتيرَ لَمي تَرَ غَييرَِ  
 وَحَق قيتَ عِنيدَ الكَشيِ  أَن  بِن ورِِِ اهيـ
بِلار   كَرَا ك نيت  مَا بَيينِي وَبَيينِيَ م سي
نِسرا رِيجِ لِليحِسح م ؤي  لِأَُّيهَرَ بِالت دي

 
 

بِ الَأكِن ةِ   جي ِِ لَكِني بِح   بِم فيرَدِ
كَال  رِيبَةِ  كَالِ ِِشي  وَلَمي يَبيقَ بِالَأشي
ن ةِ   ـتَدَييتَ ِِلَى أفيعَالِهِ فِي الدئج 
 حِجَابَ اليتِبَاسِ الن فيسِ فِي ن ورِ ُّ ليمَتِي

 ةر بَعيدَ دَفيعَةِ لَهَا فِي ابيتِدَاعِي دَفيعَ 
 

إذن، فليست المظاهر الكونية في وعي الشاعر إلا أشـكالا  وصـور تلـباس فيهـا الــ"أنا" أي "ذات" الشـاعر 
 الصوفي لكي يظهر بها ذاتَه لذاتفه تدريجيبا عبر الزمان والمكان. 

وأخيـــر ا يكتشـــف الشـــاعر ويثبـــت أن الــــ"أنا" أو حقيقـــة "ذاتـــه" يمتـــدل وراء كـــل تلـــك الأشـــكال والصـــور  -جــــ
 التائيــة الكبـــرى)والمظــاهر فــي جمــعٍ فعلــي أو فعـــلٍ جمعــي مــن أقصــى الكــون إلـــى أقصــاه، فيقــول: 

704-707:) 
دَادِي عَلَى ك لح عَالَم    وَع ديت  بِإِمي

 
 فِي ك لح م د ةِ عَلَى حَسَبِ الَأفيعَالِ  

 
رِقَتي  فَاتِ لَأ حي تِجَابِي بِالصح  وَلَويلَا احي

 
 مََُّاهِر  رَاتِي مِني سَنَا س ب حي تِي 

 
وفي بحار ذلك الجمع الفعلي الفاعل في كل شيء ومن عمق ذلك الاندما  الكامل مع الكل لا يتردد 

 (: 491 -498برى الشاعر الصوفي في أن يترنم بلهجة مبهرة مدهشة )التائية الك
 

ودٌ وَلَمي يَك ني  جَدي و ج   وَلَويلَايَ لَمي ي وي
 

 ش ه ودٌ وَلَمي ت عيهَدي ع ه ودٌ بِرِم ةِ  
 

 فَلَا حَي  ِِلا  عَني حِيَاتِي حَيَات ه  
 

 وَطَويع  م رَادِي ك لئ نَفيس  م رِيدَةِ  
 

 وَلَا قَائِلٌ ِِلا  بِلَفيُِّي م حَدحثٌ 
 

 ِِلا  بِنَاُِّرِ م قيلَتِيوَلَا نَاُِّرٌ  
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ويـــرى الشـــاعر أنـــه فـــي أعمـــاق هـــذا الــــ"أنا الجمعـــي" تتـــ لف وتتعـــانق كـــل المظـــاهر التـــي تبـــدو متنـــافرة 
ينا السطحي الظاهر، حيث يقول )التائية الكبرى   (: 989متناقضة في عين وعو

ـــــل  م خَـــــالِ    ـــــعِ ك  ـــــه ودِي بِعَـــــيينِ الجَمي  ش 
 

ـــــــــــتِلَا     ِ  كَـــــــــــالمَوَد ةِ وَلِـــــــــــي  ائي  صَـــــــــــدئ
 

ولكننا نلاحظ أن حقيقة هذا الـ"أنا الجمعي" ليس لها تعريف واضح بَيِّن في نـص القصـيدة، إنمـا يصـفها 
 الشاعر بصور مختلفة وتشبيهات متلونة تعبر عما يشعر به هو من مشاعر وخواطر عبر تجربته الفريدة. 

 : "الأنا الجمعي": هو القطب ومفيض الجمع5  -1
ا يخـيم الكثيـر  والواقع أننا لا نجد في كل القصيدة إلا تسميتين لحقيقة ذلك الـ"أنا الجمعي"، وعليهما أيض 

 (: 510 -511من الغموض. فالشاعر ينسب لذاته تسمية "القطب" في هاتين البيتين )التائية الكبرى 
جَبي لِق طبِهَا الـ  فَبِي دَارَتِ الَأفيلَاب  فَاعي

 
كَز  ن قيطَةِ  ـم حِيطِ بِهَا   وَالق طيب  مَري

 
 وَلَا ق طيبَ قَبيلِي عَني ثَلَاث  خَلَفيت ه  

 
تَادِ عَني بَدَلِي تِ    يوَق طيبِيحة  الَأوي

 

ن قُطبياتــَه قُطبياــةٌ مُطلَقــةٌ لــم تأتفــه عبــر  يقــول الشــاعر إنــه القطــب الــذي هــو محــيط بالكــل ومركــز للكــل، وا 
وتـــاد والأبـــدال. هـــذه إشـــارةٌ واضـــحة إلـــى نظريـــة القطـــب المعروفـــة فـــي الـــدرجات الصـــوفية المعروفـــة مـــن الأ

م(، صاحب كتاب "ختم الأولياء". إلا أن ابن 991هـ  911الأوساط الصوفية منذ عهد الحكيم الترمذي )ت
الفارض يدعي لنفسه هنا قطبية  مُطلقة  لا صلة لها بتواتر الطرق الصوفية المعروفـة. ولا يسـع المجـال هنـا 

 وضوع القطبية الواسع المعقد. لشرل م
وأمــا التســمية الُأخــرى فقــد تُلقفــي بعــض الضــوء علــى عمــق التجربــة الصــوفية عنــد ابــن الفــارض بأكملهــا. 

 (:759 -750فيقول الشاعر في آخر القصيدة )التائية الكبرى 
عِ عِنيدَ سَلَامِهِ   وَلي مِني م فِيضِ الجَمي

 
نَى" ِِشَارَة    بَةِ عَلَي  بِـ"أَوي أَدي  نِسي

 
رَقَتي  كَاة  راتِيَ أَشي  وَمِني ن ورِِِ مِشي

 
وَتِي   عَلَي  فَنَارَتي بِي عشَائي كَضَحي

 
نِي ه نَابَ فَك نيت ه   ت نِي كَوي هِدي  فََّ شي

 
جَتِي  ت ه  ِِي ايَ والنور  بَهي  فَشَاهَدي

 

ة إلــى الحقيقــة المحمديــة. وفــي هــذه الأبيــات، إشــارة جليــة إلــى مقــام "أو أدنــى" الــذي يُنسَــب عنــد الصــوفي
ويقــول الشــاعر الصــوفي إن تلــك الحقيقــة النوريــة هــي "مفــيض الجمــع" لذاتــه ومنبعــه الأول، وقــد كوشــف لــه 
تُــهُ(. وكــذلك يقــول إنــه انــدمج مــع هــذا النــور الأصــلي  ــاكَ فَكُنو نفي هُنَ تنُفي كَــوو ــهفدو ذلــك فــي مكاشــفة غيبيــة )فَأُشو

تُهُ  ا )وَشَاهَدو ا تام  إفياايَ(، فأصبح هو الشاعر بذاته ذلـك النـور الأزلـي )النـورُ بَهوجَتفـي(. ولا شـك  الأول اندماج 
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أن الشـــاعر كشـــف فـــي هـــذه الأبيـــات عـــن بعـــض الســـر الغـــامض الـــذي كـــان يخـــيم علـــى أشـــعاره ومعاناتـــه 
الصوفية طوال رحلته الروحيـة. إنـه يشـير إلـى أن الــ"أنا الجمعـي" الـذي توصـل إليـه مصـدره الأول ومرجعـه 

لأخير هو ذلك النور الأول الأصلي الذي يُعرف عند الصوفية بـ"النور المحمدي". ويقال عندهم إنـه النـور ا
الذي به خلق الله كل شيء وفيه أنار تاريخ الأنبياء والأولياء، فهو النور الذي ينعكس فـي صـورة "الإنسـان 

الكامل" المعروفة عند الصوفية.  الكامل". فقد أضفى الشاعر على نفسه في مرحلة الجمع صفات "الإنسان
فنلاحظ أن الشاعر الصوفي لم يقف علـى شـرل نظريـة تلـك الحقيقـة العليـا ولا شـغل نفسـه بالتفلسـف حولهـا 

 كما فعل بعده شراحه ودارسوه. 
ــص ســفرنا الــدلالي فــي التائيــة الكبــرى فــي إثبــات أن هــذه القصــيدة تبــدو لنــا ترجمــة  وأخيــر ا يُمكننــا أن نُلخِّ

عن اكتشاف وتحقيق لـ"ذات" الشاعر أو للـ"أنا" إلى أبعد أبعاده، وهو ما نسميه نحن بـ"الأنا الجمعي". ذاتية 
واتضــــح كــــذلك أن هــــذا "الأنــــا الجمعــــي" إنمــــا تحقــــق للشــــاعر بالانــــدما  الكلــــي فــــي النــــور الأول الأصــــلي 

 " أو "الإنسان الكامل".المعروف عند الصوفية بتسميات شتى مثل "النور المحمدي" أو "الحقيقة المحمدية

 : خاتمة البحث1-7
ا لبحثنا هذا فإننا نعتقد أن التسمية التقليدية لابن الفارض كـ"سلطان العاشقين" لا تُعبِّر عـن عمـق  وختام 
تجربتــه الصــوفية وأبعادهــا البعيــدة. إنمــا يبــدو ابــن الفــارض لنــا علــى أنــه شــاعر "الأنــا الجمعــي" الــذي يجــد 

ا  التــام مــع الحقيقــة العليــا المســماة فــي الاصــطلال الصــوفي بـــ"النور المحمــدي" أو حقيقــة ذاتــه فــي الانــدم
"الحقيقــة المحمديــة" أو "الإنســان الكامــل". فلــيس وصــف الحــب والجمــال فــي شــعر ابــن الفــارض إلا جـــزء ا 
ي محدود ا ومرحلة  عابرة في سفره الصوفي الذي يهـدف إلـى آفـاق أعلـى وأوسـع، ألا وهـي "بحـار الجمـع"، أ

كمــا  -تلـك الحقيقـة النوريـة العليـا التـي هــي مصـدر الكـل ومرجـع الكـل. فربمــا سـاعدت دراسـتنا الدلاليـة هـذه
ر لنـا  -نرجو على مراجعة بعض الأحكام التقليدية علـى أشـعار ابـن الفـارض ومعناهـا الصـوفي. وربمـا تـداخف

 هذا الشاعر المصري العظيم. الأيام مَنو يتقدم بدراساتٍ أخرى قد توضح ما خَففيَ علينا من أسرار 
وأخير ا، فأملي بعد هـذا الجهـد أن أكـون قـد حققـت الهـدف الأول مـن بحثـي فـي أشـعار الشـاعر الصـوفي 
العظـيم، عمـر بــن الفـارض، وهـو توضــيح مـدلولات الألفـاظ الأساســية ومعانيهـا الحقيقيـة كمــا تـرد فـي ســياق 

سـاهمت مسـاهمة فعالـة قصيدته "التائية الكبرى" عبـر المراحـل الـثلاث لرحلتـه الروحيـة، وأن أكـون بـذلك قـد 
 في فهم معاناة الشاعر الصوفية. 

ولكنـي، أود أن أشــير هنـا فــي أخـر هــذا المطــاف الـدلالي إلــى أن المعـاني الصــوفية لا تتـأتى مــن خــلال 
ن كان له دور لا غنى عنه في فهمها. وذلك لأن المعاناة الصوفية يعيشها  بحث علمي بحت فقط، حتى وا 

الكلمــةُ الملفوظــة. وقــد أشــار ابــن الفــارض إلــى ذلــك الإشــكال حيــث قــال  الصــوفي فــي عمــق لا تُعبــر عنــه
 (:090)التائية الكبرى 

 العِبارَاتِ كَل تِ  وَقَدي عَبَرتي ك ل    فَََّلس ن  مَني ي ديعَى بََِّليسَنِ عَارِ   
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النفســي حتــى والواقــع أن الدراســات الصــوفية تتطلــب مــن المهــتم بهــا الكثيــر مــن الصــفاء الروحــي والنقــاء 

يتجـانس الباحـث مــع الشـاعر الصــوفي فيُـدرك مقاصــده البعيـدة بــذوق مُرهَـف لطيــف. وقـد قــال ابـن الفــارض 
 (:997في هذ الصدد مُحذِّر ا قُراءَهُ )التائية الكبرى 

 بِـــــالت ليوِيحِ يَفيهَـــــم  رَائِـــــقٌ  يَ وَعَنحـــــ
 

ـــتِ   تَعَنح ـــريح لِليم  ـــنِ الت صي ـــيٌ عَ  غَنِ
 

 وهنا يحسن أن يَتوقفَ الباحث مُحاذر ا كيلا يكونَ من المتعنتين. 
 . حول ديوان ابن الفارض5

ــا عبــر شــتى العصــور والبلــدان، وبــين مختلــف  ــا عظيم  عــرَف ديــوان ابــن الفــارض شــيوع ا وانتشــار ا ورواج 
ى مــا نشــره علــيس البيئــات الصــوفية وغيــر الصــوفية. إلا أننــا لاحظنــا أن تلــك الروايــات لنصــه ترجــع كلهــا إلــ

ــبطُ ابــن الفــارض )ت حــوالي  م(، بعــد وفــاة جــده بقــرن تقريب ــا. وقــد قــدام ســبطه ديــوان جــده 0955هـــ  755سف
بترجمة سيرته، التي سمااها "عنوان الديوان"، وعُرفت فيما بعد بـ"ديباجة الديوان". إلا أن عمل سبطه لم يعد 

لة مطاـــردة مـــن الخـــوارق والكرامـــات التـــي لا تُصـــداق، موضـــع ثقـــة لأنـــه حـــوال ترجمتـــه لســـيرة جـــده إلـــى سلســـ
بالإضــافة إلــى أنــه قــد زاد علــى أشــعار جــده أبيات ــا مــن عنــده، بينمــا كــان ابــن الفــارض بعظمــة شــعره وبعمــق 
تجربته الصوفية غنيبا عن تلك الصورة الأسطورية التي رسمها له سبطه فـي ديباجتـه لـديوان جـده. وبالتـالي 

 الأسطورية هي المعروفة والمتداولة بين عامة الناس. أصبحت تلك الصورة 

( أول من استطاع أن يُثبت  (A. J. Arberry, d. 1973كان المستشرق الإنجليزي جون آرثر آربري
بمصـــادر تاريخيـــة موثـــوق بهـــا أن هنـــاك روايـــة أخـــرى لـــديوان ابـــن الفـــارض تختلـــف عـــن روايـــة علـــي ســـبط 

ديوان ابن الفارض بين عدد من المخطوطات العربية المُثبتة في ولقد عثر آربري على مخطوطة ل الشاعر.
 Chester Beattyالمجموعـــة المســـماة بــــ"تشستر بيتـــي"، فـــي مكتبـــة مهمـــة بمدينـــة دبلـــين بأيرلنـــدا )

Collection – Dublin, Ireland فاتضـح مـن دراسـتها أن هـذه المخطوطـة أقـدم مـن روايـة علـي سـبط .)
م. فكانـــــت تلـــــك 0911هــــــ  710 -م0191هــــــ  490إلـــــى مـــــا بـــــين ســـــنتيو الشـــــاعر إذو إن كتابتهـــــا ترجـــــع 

المخطوطــة شــهادة تاريخيــة قاطعــة علــى وجــود روايــة لــديوان ابــن الفــارض تتــألف مــن خمــس عشــرة قصــيدة 
فحسَب، بدون الجزء الثاني من الديوان المُثبت في رواية علي سبط الشـاعر. فنشـر آربـري هـذه المخطوطـة 

 ة الديوان برمته.، ثم قام بترجم0951سنة 

وبعد عدة سنين أُتيح لي أن أعثر صدفة  في مدينـة قونيـة )بتركيـا( علـى مخطوطـة لـديوان ابـن الفـارض 
هـــ  479 -م0191هـــ 451أقــدم مــن مخطوطــة تشســتر بيتــي نفســها، إذ إن تــاريخ كتابتهــا يتــراول فيمــا بــين 

تر بيتــي علــى عــدد القصــائد م علــى أرجــح تقــدير. وتتفــق هــذه المخطوطــة مــع روايــة مخطوطــة تشســ0179
ــا علــى مخطــوطتين أخــرَيَيون إحــداهما فــي المكتبــة  وهــي خمــس عشــرة فحســب. وفــي وقــت لاحــق عثــرت أيض 
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الشـرقية فــي ليـدن )بهولنــدا( والأخـرى فــي المكتبـة القوميــة فـي بــرلين )بألمانيـا(. وهاتــان المخطوطتـان أيضــا 
قصائد الديوان، وهي خمس عشرة قصيدة فقط، تتفقان مع رواية مخطوطتي قونية وتشستر بيتي على عدد 

 مع عدم وجود الجزء الثاني من الديوان.

ـا علـيا إعـادة تحقيـق ديـوان ابـن الفـارض  فإزاء هذا التـراكم مـن الشـهادات التاريخيـة رأيـت أنـه أصـبح لزام 
علـــى أســـاس أوســـع وأوثـــق ممـــا كـــان عليـــه مـــن قبـــل. هـــذا، وقـــد اعتمـــدتُ فـــي تحقيقـــي لـــنص الـــديوان علـــى 
مخطوطة قونية، بعد ما اتضح أنها أقدم المخطوطات وأكثرها صحة وتماسك ا لنص الديوان بلا شك. إذن، 
فالنص الذي أُقدِّمه بتحقيقي هو في المقام الأول قراءتي لمخطوطة قونية قراءة صحيحة. أمـا فـي الهـوامش 

ــا( التــي وجــدتها فــي مختلــف المخ طوطــات، وعــددها ســبعة فســجلت كــل القــراءات الُأخــرى )بأخطائهــا أيض 
بالإضــافة إلــى مخطوطــة قونيــة. إلا أننــي رأيــت أنــه لكــي يكــون تحقيقــي أكمــل وأشــمل علــيا أن أقــارن تلــك 
القراءات الُأوَل بما نُشر عـن ديـوان ابـن الفـارض حـديث ا، ابتـداء  مـن القـرن الثـامن عشـر، وهـي ثـلاث عشـرة 

ن ابـن الفـارض" عنوان ـا ثانويبـا يُعبـر عـن منهجـي فـي نشرة رئيسية. لـذلك كتبـتُ تحـت العنـوان الرئيسـي "ديـوا
عملــي، وهــو "قــراءات لنصــه عبــر التــاريخ"، مشــير ا بــذلك إلــى أن ديــوان ابــن الفــارض تعــراض عبــر التــاريخ 
ــهُل للقــارئ اللبيــب المقارنــة فيمــا بــين تلــك القــراءات المختلفــة،  ــا. هكــذا تَسو لقــراءات مختلفــة ومتناقضــة أحيان 

، ويكون بإمكانه أن يأتي هو بنفسه بقراءته الشخصية للـديوان، حسـب إدراكـه اللغـوي وذوقـه قديمها وحديثها
  .الفني والصوفي

 
  


